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  :تمهيد 

ــةبعــد أن  ــا أســس الحــوار الإيجابي ــة لإفشــاله، ،عرفن ــه مــن  ،ووســائله والســلبيات المؤدي فإن

تــؤدي  ســائل مناســبة يــأتي بنتــائج إيجابيــةعلــى أســس إيجابيــة وو  المنطــق أن الحــوار المبنــي

وســائل غيــر مناســبة يــأتي بنتــائج و  ســلبيات فــإن الحــوار القــائم علــى ،وعلــى العكــس. لنجاحــه

  .هتؤدي لإفشال سلبية
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  : على أسس وضوابط  يالآثار الحميدة للحوار المبن ـ أولاً 

  :هامن ،ة تحققت آثار حميدة كثيرة أذكرمإذا قام الحوار على أسس سلي

  :تبادل الآراء ووجهات النظر  -١

تتفـــاوت  يكمـــا عرفنـــا فـــي علـــومهم وثقافـــاتهم وظـــروفهم، وبالتـــال –يتفـــاوت الأفـــراد 
وعنــدما يلتقــون فــي حــوار قــائم علــى أســس ســليمة . أحكــامهم ووجهــات نظــرهم وآراؤهــم 

ـــة والمعلومـــات،  ـــادلون المعرف ـــارهم وآراءهـــم ووجهـــات نظـــرهم، ويتب ـــادلون أفك ـــإنهم يتب ف
ويكـون مـن  ،سـتحداثاتلعون على مختلف الثقافات، ويقفون على آخر التطورات والاويط

  :نتائج هذا

  .توافر وزيادة حجم المعلومات حول موضوع الحوار   -أ 

 .تنمية مهارات الأطراف    -ب 

 .يكتسبها الأطراف  يزيادة الخبرات الت   -ج 

 .وضوح الرؤية بين الأطراف، وزوال الشك والارتياب وسوء الظن بينهم    -د 

 .معرفة كل طرف لقدر نفسه وقدر الآخر    -هـ

 .فتح مجالات أوسع وآفاق أبعد لطموحات الأفراد وتطلعاتهم     -و

  :التنسيق بين أطراف الحوار  -٢

 يوبالتـال ،لمواقف ومخططات الأطـراف اعلى أسس سليمة يحدث تنسيقً  يالحوار المبن
أو نزاعات بين طـرفين، فـإن  كن هناك تعارضاتتوحتى إن لم  ،تقل تعارضاتهم ونزاعاتهم

حــوار مــع  يلــدخولهما منفــردين أو مجتمعــين فــ اســتعدادً االحــوار بينهمــا ينســق موقفهمــا 
لا يكـون هدفـه إلا التنسـيق بينهمـا ا يجـرى بـين طـرفين ولذلك فإننا نرى حوارً . طرف ثالث

  :ويكون من نتائج هذا، دهماحمع أ وقبل لقاء الطرف الثالث معهما أ

  .وقت والجهد والمال للطرفين عدم إهدار ال  -أ 

 .التعرف على المشكلات أو العقبات القائمة أو المحتملة    -ب 

 .تفاق على كيفية السير، وإزالة العقبات، وتحقيق الأهداف لا ا   -ج 
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 .التخطيط للمستقبل بما لا يتعارض مع مصلحة الطرفين   -د 

 .بين الطرفين لمعرفة كل منهما خطوات الآخر يحدوث الاطمئنان النفس -هـ

 :التعاون في تنفيذ ما اتفق عليه -٣

يرتكـز علـى أسـس سـليمة، فبعـد أن يـتم  ييكون التعاون من أفضل ثمرات الحـوار الـذ
تبادل الآراء ووجهات النظر، وتنسيق المواقـف بـين الطـرفين تكـون الخطـوات التاليـة هـي 

  .التعاون على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

 :ومن نتائج هذا التعاون

  .لحقوق والواجبات بين الأطراف تبادل ا  -أ 

 .لتحقيق الهدف اعن أفضل السبل وأيسرها وأقلها ضررً  االبحث معً    -ب 

 .البحث عن حلول للتغلب على المشكلات التي تواجه الطرفين أو أحدهما   -ج 

بينهما  يزيادة فرص التعاون بينهما في موضوعات أخرى، وزيادة التعاون المعنو   -د
  .كالإرشاد والتوجيه

  :يق الهدفتحق -٤

فإذا كان  ،هو تحقيق هدف ما لدى كل طرف – اكما عرفنا سابقً  –حوار  يإن غاية أ
هنــاك حــوار، وتــوافرت فيــه الأســس الإيجابيــة لــدى الطــرفين، فــإن هــدف الطــرفين ســوف 

  .يتحقق

 المنشـود فـإن الهـدف –مع وجـود الأسـس الإيجابيـة للحـوار  –أما إذا تعارض الهدفان
كون أفضـل ممـا يهذه الحالة س في نهما، سيتحقق جزء منه، ولكنهم يلا يتحقق لأ يالذ

مــن حصــوله علـى ميــزات  إلـى احتمــال بالإضــافةلـو لــــم يـتـحـقــق لـــلطرف هدفــه بالكامـل، 
نــه سيتحاشــى الضــرر الــذي يمكــن أن يحــدث لــو انــتهج إالطــرف الآخــر أو تنــازلات، كمــا 

قـدر مـن هدفـه، بـل  أيصة لتحقيق سلبية، فهو حينئذ لا يعطيه الفر  االطرف الآخر أسسً 
  .سيعمل على إضراره

 يوقـد يتعلـق بمصـالح المجتمـع المحلـ ،بمصالح الطرفين اوقد يكون هذا الهدف خاصً 
  .أو قد يتعلق بمصالح أمة كاملة
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  :أما نتائج تحقق الهدف فهي كثيرة، أذكر منها 

  .تحقق الراحة بعد الجهد   -أ 

 .ضطراب والقلق تحقق الراحة النفسية والهدوء بعد الا -ب

 .الاستمتاع بما يدره الهدف المحقق من خير  -ج

 .الاستعداد بهمة عالية لتحقيق هدف آخر    - د

  :لَم الشمْل -٥

إذا قام الحوار على أسس سليمة، وتحققت آثاره الحميدة السابقة فتبادل أطرافـه الآراء 
أثر ذلـك كلـه سـيتمثل فإن  ،ووجهات النظر، وحدث تنسيق وتعاون بينهم وحققوا أهدافهم

ويحسـنون  ،يوحدون به صفوفهم ،واحد يفي لَم شملهم، واتفاقهم على كلمة واحدة أو رأ
  .في مواجهة الأخطار التي يمكن أن تحدق بهم اواحدً  اويقفون صفً  ،أوضاعهم

  : ، وأذكر منهااأما نتائج لم الشمل فهي كثيرة جدً 

  .حول من البُعد إلى القرب الت - أ

 .من الكُره إلى الحب  حولت - ب

 .التحول من الضعف إلى القوة  -ج 

 .التحول من الذل والمهانة إلى العزة والكرامة  - د

 .التحول من المحنة إلى المنحة - هـ

راء إلى السراء  -و التحول من الض. 

 . التحول من الابتلاء إلى النعماء -ز
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  :على أسس وضوابط  يتائج السلبية لغياب الحوار المبنالن ـ اثانيً 

فإنه تنتج عنه نتائج سلبية تنقسم إلـى  ،سسه وضوابطه السليمةأعندما يفتقد الحوار 
  :قسمين

  :نتائج سلبية سلوكية ـالقسم الأول 

هذه النتائج تكون على عكس أو مقابل النتائج التي ذكرت للحوار المبني علـى أسـس 
  : وضوابط فنجد النتائج التالية

  :بآرائه أو وجهات نظره، وينتج عن هذااحتفاظ كل طرف   -١

  .قلة حجم المعلومات الخاصة بموضوع الحوار  -أ 

 .عدم تنمية مهارات الأفراد   -ب 

 .قلة الخبرات المكتسبة    -ج 

 . رتياب وسوء الظن بينهمة بين الأطراف، وسيادة الشك والا يعدم وضوح الرؤ   - د 

 .جهل كل طرف بقدر نفسه وقدر الطرف الآخر  -هـ

 .ت الأفراد وتطلعاتهمانكماش طموحا   -و

  :وينتج عنه ،عدم التنسيق بين الأطراف  -٢

  .إهدار الوقت والجهد والمال  -أ 

 .و المحتملةأعدم معرفة المشكلات والعقبات القائمة   -ب 

 .كيفية تحقيق الأهدافو عدم الاتفاق على كيفية السير، وكيفية إزالة العقبات،   -ج 

 .طرافصالح الأالسير بعشوائية وعدم التخطيط للمستقبل، فتتعارض م  -د 

 .لخوف مما يمكن أن يتخذه الطرف الآخربسبب ا ؛القلق والتوجس -هـ

  :وينتج عنه ،ءيلأنه لم يتم الاتفاق على ش ،عدم التعاون  -٣

  .ضياع الحقوق والواجبات بين الأطراف  -أ 

 . عدم العمل لتحقيق الهدف  -ب 

o b e i k a n d l . c o m



  النتائج السلبية والإيجابية    الفصل السادس

-٢٠٣-  

 .عدم البحث عن حلول للمشكلات   -ج 

 .أخرىانعدام فرص التعاون بينهما في مجالات   -د 

  :وينتج عنهضياع الهدف   -٤

  .في المتاعب والجهود الاستمرار  -أ 

 .استمرار الاضطراب والقلق  -ب 

 .تحدث عند تحقيق الهدف يالحرمان من الميزات والمنافع الت  -ج 

 .اليأس من محاولة العمل مرة أخرى على الوصول للهدف  -د 

  :وينتج عنهالتفرق والتشتت   -٥

  .فالاستمرار في الابتعاد بين الأطرا   -أ

 .استمرار وجود الكراهية بينهم  -ب

 .استمرار سيطرة الضعف عليهم -ج

 .يش في ذلة ومهانةالع   -د

 .البقاء في المحن -هـ

 .العيش في الضراء   -و

  .العيش في الابتلاءات  -ز
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 : نتائج سلبية أخلاقية ـ يالقسم الثان

ضـوابط فـي الحـوار تنـتج فإن غياب الأسـس وال ،بالإضافة إلى النتائج السلبية السابقة
صـلى االله (االله نتائج سـلبية أخلاقيـة، أذكـر بعضـها، وأذكـر موقـف رسـول  -اأيضً  –عنه 

  :منها) عليه وسلم

  : سيادة التحاسد بين الناس  -١

لا يبنــي حــواره علــى أســس وضــوابط ســليمة يغلــب تــارة ويُغلــب تــارة، وهــو لا  يإن الــذ
ــأغلــب، فــإذا كــان هنــاك مــن هــو يحــب أن يُ  ــ اقــوى منــه حجــة وعلمً علــى  اوحرصًــ اومنطقً

ــ ن يــزول علمــه وحجتــه ومنطقــه وتمســكه أب حــلــه الحســد، وي يضــمر االحــق، فهــو دائمً
ولعذاب الآخرة أشـد  ،فهو في العذاب في الدنيا ،به يالحق، والحسد نار محرقة، ومن بُلب

  .وأعظم

  :لاعن الحسـد فق) صلى االله عليه وسلم(وقد نهى رسول االله 

  )١( .احاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانً لا ت"

  ):صلى االله عليه وسلم( بصاحبه إلى النار، يقول رسول االله  يوالحسد قد يؤد

  )٢( ".كل الحسنات كما تأكل النار الحطبأالحسد ي"

  ؟ فإذا استقر الحسد في القلب فما فائدة فعل حسنات يأكلها الحسد

صلى االله عليه (ن عدم وجود الحسد يؤدي إلى دخول الجنة، فقد قال رسول االله إكما 
  :لأصحابه لأيام ثلاثة ) وسلم

   )٣( ."يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة"

الثلاثــة الرجــل نفســه، فلمــا تتبعــه أحــد المســلمين وكــاد يحتقــر عملــه  الأيــام فــي عفطلــ
  بلغ بك ذلك؟ يما الذ: وسأله

                                                 

  . ] ١٦٧٦ص  ٩،ج . الدينإحياء علوم  [. الحديث متفق عليه  -١

. هريــرة وابــن ماجــه مــن حــديث أنــس بإســناد ضــعيف، وفــي  تــاريخ بغــداد بإســناد حســن يالحــديث رواه أبــو داود مــن حــديث أبــ  -٢

  ].٧٦ص  ،١ج . حياء علوم الدين إ[

 ]١٦٧٦ص  ،٩ج . إحياء علوم الدين[. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين  -٣
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ولا  الا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشًـ يما هو إلا ما رأيت، غير أن: "قال
  )١(. "على خير أعطاه االله إياه  احسدً 

علـى أسـس وضـوابط، وإذا  يتـائج السـلبية لغيـاب الحـوار المبنـذا كان الحسد من النإ و 
قـل أن يبنـى ألـيس مـن الع ..له نتائج سيئة علـى الإنسـان فـي الـدنيا والآخـرة كان الحسد

حوارنا على أسس وضوابط سليمة فنكون رابحـين غيـر خاسـرين، حتـى لـو لـم نحقـق فـي 
  حوارنا ما نريده بالكامل؟

  :سيادة التكبر والترفع عن الناس -٢

يتمسك بآرائه وأفكاره ويحاول أن يفرضها على الآخـرين فـي حـواره قـد يواجـه  يإن الذ
فيفقــد حــبهم  ،عــن النــاس امترفعًــ اتكبــرً الـرفض، فيصــر علــى موقفــه ويخــرج مــن الحــوار م

حكايـة عـن ربـه ) صلى االله عليه وسلم(فيقول  ..لا غضب االله عليهإولا ينال  ،وودهم له
  ):عز وجل(

  )٢(. " فيهما قصمته  ي، فمن نازعنئيوالكبرياء ردا يالعظمة إزار " 

  :عاقبة الكبر فيقول) صلى االله عليه وسلم(ويبين رسول االله 

ولا يـدخل النـار مـن كـان  ،نة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرلا يدخل الج"
  )٣( ."في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

ويا ترى كم من مثقال حبة من خردل من كبر عند من يتكبر على محاوره بفكره ورأيـه 
  بالمنطق والحق؟ الإقناعوعلمه ولا يريد أن يصل معه إلى 

مصـلحته وخصـمه ودنيـاه وآخرتـه بحبـات مـن  الإنسـانيخسـر أليست خسارة كبيرة أن 
  خردل من كبر؟ تكون في حواره مع الآخر؟

  ؟كانت تلك الحبات مثاقيل كثيرة وماذا لو 

  ):صلى االله عليه وسلم(يقول رسول االله ... لا شك ب هالك إنه

                                                 

  ].١٦٧٦ص  ،٩ج . إحياء علوم الدين.[إسناد صحيح على شرط الشيخينالحديث رواه أحمد ب  -١

وهو عن مسلم بلفظ الكبرياء رداؤه من حديث أبي هريرة . وابن حبان من حديث أبي هريرة جهالحديث رواه أبو داود وابن ما  -٢

  .]٧٧ص  ،١ج  .إحياء علوم الدين. [وأبي سعيد

  .]١٩٣٣ص  ،١١ج  .إحياء علوم الدين[مسعود الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن   -٣
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 يمـال: لجنـة وقالـت ا. أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين : تحاجت الجنة والنار، فقالت النار "
أرحـم بـك  يإنما أنت رحمت:إلا ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتهم؟ فقال االله للجنة  يلا يدخلن

، أعـذب بـك مـن أشـاء ولكـل واحـدة منكمـا يأنت عذاب إنما:وقال للنار . يمن أشاء من عباد
  )١( ."ملؤها

  :انتشار الغيبة بين الناس  -٣

بعـدم الوصـول إلـى  يلابد أن ينته ،مةلا يبنى على أسس وقواعد سلي يإن الحوار الذ
أن -أو الطرفــان  –بــل يحــاول أحــد الأطــراف  ،ولا يتوقــف الأمــر علــى ذلــك ،الهــدف منــه

نقصـان  أوكلام خصمه وحجته ومنطقه وفكره بهدف إثبات قصور كلامه أو عجزه  ييحك
هـم فضله أو عمله، وفي كل ذلك هو يذمه، فهو ينسبه إلى الجهل أو الحماقة أو قلـة الف

وقـد يكـذب فـي  ،بالدلائل للسامع حتى يصدقه فيما يحكيه على الخصـم يالبلادة، ويأت أو
مع له في الغيبة حتى لو كان ذلـك بالسـكوت علـى مـا اسبيل ذلك، ويمكن أن يشاركه الس

لـه بإظهـار اتفاقـه معـه فـي الـرأي  حدث، أو في المجاملةما أو بالرغبة في معرفة  ،يقول
علــى الأقــل تصــديقه فيمــا يقــول، وبســبب غيــاب الحــوار الناضــج علــى الطــرف الآخــر، أو 

  .لحم ميتة خصمه –ويقدم لغيره  –فهو يأكل 

  :)ىلاتع(كل لحم الميتة فقال أه صاحبها بشب ) عز وجل(ن االله أفيكفي في الغيبة 

  )٢( ."فَكَرهِْتُمُوهُ  اتً أَيُحِب أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْ  اوَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضً "

  :شدد على ذم الغيبة فقال)  صلى االله عليه وسلم(ن رسول االله أكما 

  )٣(."كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" 

  .والغيبة تتناول العرض والطبيعة والصفات

  :عليه الصلاة والسلام –ا يضً أ –وقال 

وكونـوا عبـاد  اابروا ولا يغتـب بعضـكم بعضًـلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تد"
  )٤(" . اخوانً إ االله

                                                 

  .]١٩٣٤ص  ،١٠إحياء علوم الدين ج [الحديث متفق عليه،من حديث أبي هريرة  -١

  .١٢ية رقم الآ من .سورة الحجرات -٢

  ).رضي االله عنه(رواه مسلم من حديث أبي هريرة  -٣

  ".ضًاولا يغتب بعضكم بع"دون قوله  ،متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس -٤
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  :تزكية النفس -٤

طــراف وظهــور حــد الأأغلبــة  إلــى ةســس ســليمأعلــى  نــىبذي لا يُ الحــوار الــ يقــد يــؤد
 هظهــار إوقــد يتبـع ذلــك ثنـاء هــذا الطـرف علــى نفسـه، ومحاولــة  ،هحامــه لخصـمإفحجتـه و 

 ،جـب الممقـوتعحـد ال إلـىبه تزكيـة نفسـه  وقد تصل ،هلقوته وغلبته وتقدمه على خصم
  ):عز وجل(عن ذلك فقال ) لىاسبحانه وتع( وقد نهى االله 

  )١( . "فَلا تُزَكوا أَنْفُسَكُمْ " 

  :عليه الصلاة والسلام وقال

  )٢(." يه فعليك نفسكأبر  أير  يعجاب كل ذإ ا و وهوىً متبعً  امطاعً  احً إذا رأيت ش "

  :التجسس -٥

اً علـى نـه يعمـل جاهـدً إف ،الحـوار السـليمة أسـسالسير علـى  ي ينو لاكان المحاور  إذا
رة لنفسـه يـخذعـد ذلـك يو  أحوالـه،طلب عثرات خصمه ونقاط ضعفه وتتبع عوراته وبواطن 

و أخصـــمه  ءقصـــاإا عـــن طريـــق رج منتصـــرً خـــدعـــت الحاجـــة لي إذا هيطلـــق منهـــا ســـهام
  .لهاخجإ

  :عن التجسس فقال) لىاسبحانه وتع(وقد نهى االله 

  )٣( ." وَلا تَجَسسُوا" 

 :الناس والغم لمسارهمءة الفرح لمسا -٦

كـان خصـمه قليـل العلـم  إذاالسليمة للحوار يفـرح  الأسسلا تتوافر لديه  يلمحاور الذان إ
علـى  اقـادرً  رآه إذافهـو يفـرح لكبواتـه ويغـتم  الإقنـاع،غيـر قـادر علـى  أو الثقافة أوالحجة  أو

مـا يسـوء ـ  محالـةلا ـ  سـره نفسـه، فضـل إظهـار أرادفكـل مـن  ،الحـق وإظهـاربحجتـه  الإدلاء
ن رسـول إفـ ،مـا يحـب لنفسـه لأخيـهب المـرء حـن يأمـن  سـلامالإوهذا مناف لتعـاليم  ،خصمه

  :يقول) صلى االله عليه وسلم(االله 

  )٤(." ب لنفسهحما ي لأخيهب ححتى ي أحدكملا يؤمن " 

                                                 

  .٣٢ يةمن الآ .سورة النجم -١

  .رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة -٢

  .١٢ ية رقمالآمن  .سورة الحجرات -٣

  .١٢رقم  ديثح. رواه البخاري في كتاب الإيمان -٤
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